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                               تقديـــــم إشكالــــــي                           

تميــــزت كـــــل ، مــــرت الهســــتغرافية المغربيـــــة مــــن مراحــــل مختلفـــــة    
مرحلـــــة منهــــــا بســـــمات وخصــــــائص معينـــــة ســــــواء مـــــن حيــــــث اخــــــتلاف 
و مــن حيــث تعــدد الــرؤى والاتجاهــات والمقاربــات 

ٔ
المواضــيع المعالجــة،ا

دوات المنهجية الموظفة
ٔ
  .والا

خيــرة،        
ٔ
ولاســـيما منهـــا  وقــد عـــرف البحـــث التــاريخي خـــلال العقـــود الا

خيـــرة
ٔ
ـــة وثلاثـــين ســـنة الا ي منـــذ ســـنة  -الفتـــرة الممتـــدة علـــى مـــدى الثلاث

ٔ
ا

ن ١٩٧٦
ٓ
وفـي هـذا  ،)١(لايستهان بـه  تراكما مهما،ورصيدا متنوعا  -إلى الا

مـل تجــاه هــذه المرحلــة  بحـثال اســعى هــذي السـياق،
ٔ
إلــى الوقــوف وقفــة تا

ن المهمة، التي تميزت بتوجه الإنتاج التاريخي نحـو التـاريخ الاجتمـاعي مـ
هميـــة قصـــوى،

ٔ
هـــذا التوجـــه الــــذي  خـــلال إيـــلاء الدراســـة المونوغرافيـــة ا

حـــد البـــاحثين بمثابـــة 
ٔ
قـــاطرة تتصـــدر عمليـــة تحـــديث "اعتبـــر مـــن طـــرف ا
ــــذاكرة الجامعيــــة لرغبتــــه فــــي التجديــــد اعتمــــادا علــــى مجموعــــة مــــن  ،"ال

ليات،كـتوسـيع مفهـوم التـاريخ،وتطوير مجـال المصـادر،والانخراط فــي 
ٓ
الا

لكـتابة تاريخ علمـي شـمولي يختلـف كليـا عـن  ،) ٢(نسانية سياق العلوم الإ
جــل تســليط الضــوء علــى مــا طبــع هــذه 

ٔ
التــاريخ الاســتعماري،لذلك ومــن ا

حاول الإجابـــة علــــى 
ٔ
المرحلـــة وهـــذا الاتجـــاه مـــن خصـــائص ومميزات،ســـا

ما المقصود بالتـاريخ الجهوي؟مـا هـو السـياق التـاريخي  :الإشكالية التالية
 
ٔ
هـداف التـي يسـعى إلـى الذي ظهر فيـه؟ مـاهي الا

ٔ
هميـة التـي يكـتسـيها و الا

ليات المتحكمـــة فـــي تطـــور البحـــث  تحقيقهـــا؟
ٓ
مـــا هـــي خصوصـــياته،والا

فيـــــه،والإكراهات التـــــي تعتـــــرض ســـــبيل البـــــاحثين فيـــــه؟وماهي بعـــــض 
الاقتراحــــــــات العمليـــــــــة الكـفيلـــــــــة بتشـــــــــجيع الاهتمـــــــــام بتـــــــــاريخ الهويـــــــــة 

داة للتنمية لكسب رهان الحاضر والمسقبل؟ 
ٔ
  الجهوية،وبتوظيفه كا

الكـتابــــة التاريخيــــة كجــــواب علــــى هــــذه الإشــــكالية،يمكن القــــول أن   
ن، ١٩٧٦بــــالمغرب عرفــــت مرحلــــة امتـــــدت مــــن 

ٓ
توجــــه خلالهـــــا  إلــــى الا

ــــد مــــن  ــــرز تيــــار جدي البحــــث التــــاريخي نحــــو التــــاريخ الاجتماعي،حيــــث ب
المؤرخين الشباب الذين اهتمـوا بكـتابـة تـاريخ علمـي يختلـف عـن التـاريخ 

ـــــاريخ ســـــيهتم بـــــالمجتمع وديناميتـــــه،وبالانفتاح علـــــى )٣(الاســـــتعماري  ، ت
خــرى 

ٔ
ليف )٤(العلــوم الا

ٔ
،خصوصـــا بعــد اقتنــاع أنصـــار المســار الجديــد للتـــا

التـاريخي بضــرورة تحقيــق تقــدم فــي إنجــاز مونوغرافيــات يمكــن أن تشــكل 
مــن جهــة، منطلقــا ضــروريا نحــو كـتابــة تــاريخ شــمولي بفضــل مــا تمتــاز بــه 

،ومــن جهــة ثانيــة قاعــدة لتفســيرات مقبولــة مــن أجــل )٥(مــن دقــة وتركيــز
  .)٦(مدرسة تاريخية كمدرسة الحوليات  الاستفادة من

فمـا المقصـود إذن بالتـاريخ الجهوي؟ومـا هـو السـياق التـاريخي الــذي   
هداف التي يسعى إلى تحقيقها؟

ٔ
همية التي يكـتسيها والا

ٔ
  .ظهر فيه؟والا

  التاريخ الجهوي في أفق التاريخ الاجتماعي

  : تعريف التاريخ الجهوي

ــــد مــــن    ــــد هــــذا المفهوم،لاب ــــى تعــــدد المفــــاهيم قبــــل تحدي الإشــــارة إل
طلقـــــــــــت علـــــــــــى هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن الدراســـــــــــات  والتســـــــــــميات التـــــــــــي أ

ــــــــاريخ الجهــــــــوي،:التاريخيــــــــة ــــــــي  والمحلــــــــي، والإقليمــــــــي، كالت والاجتزائ
،وهـــي كلهـــا ...والمبحثــة والجزئيـــة، والمجهريـــة، والدراســةالمونوغرافية،

و  تهــــم البحــــوث والمنشــــورات التاريخيــــة التــــي ترتكــــز علــــى إقلــــيم معــــين أ
ي )٧(منطقـــــة جغرافيـــــة محـــــدودة جـــــدا  ،فـــــي مرحلـــــة تاريخيـــــة محـــــددة،أ

البحـث المحــدود فــي المكــان والزمــان،وهو حلقــة مــن حلقــات بنــاء تــاريخ 
التــاريخي الجديــد الــذي هــو التــاريخ  الاتجــاهورافــد لهــذا  اجتمــاعي شــامل،

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
تســـــاؤلات : البحـــــث فـــــي تـــــاريخ الجهـــــة، الحســـــين عمـــــاري 

العـــــــدد  -.ريــــــة كــــــان التاريخيــــــةدو  -.وملاحظــــــات منهجيــــــة
  .٢٠١٠مارس  ؛السابع

  )www.historicalkan.co.nr(. ١٤ – ٨ص 
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  أستاذ وباحث متخصص في التاريخ الحديث
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الـــذي يتنـــاول تطـــور وتشـــكل التشـــكيلات الاجتماعيـــة فــــي  الاجتمـــاعي،
و فــي ال

ٔ
ويعتبــر مـــن .منطقـــة الجغرافيــة التــي تتناولهـــا الدراســةمجتمــع مــا ا

كيـــد 
ٔ
حـــد فـــروع العلـــوم الاجتماعيـــة التـــي تحـــاول إظهـــار تا

ٔ
قبـــل الـــبعض ا

مـا يوصـف  اً وغالبـ .تاريخي من وجهة نظر مدارس اجتماعيـة تتطـور حـديثا
نـــه

ٔ
ســـفل" التـــاريخ الاجتمـــاعي با

ٔ
و" التـــاريخ مـــن الا

ٔ
نـــه "تـــاريخ الجـــذور " ا

ٔ
لا

وميـة للبشــر والتكــتلات البشــرية والإنسـان العــادي يتعامـل مـع الحيــاة الي
  .)٨(وليس مع الساسة والقادة والزعماء

ينــــا ضــــمن التقــــديم الإشــــكالي،  
ٔ
ن را

ٔ
فقــــد اعتبــــر بعــــض  وكمــــا ســــبق ا

ي التـــاريخ الاجتمـــاعي  -البـــاحثين هـــذا الاتجـــاه 
ٔ
ـــة قـــاطرة تتصـــدر -ا  بمثاب

تتمثــل فــي  وبدايــة رغبـة فــي التجديـد، عمليـة تحــديث الـذاكرة الجامعيــة،
وتطـــوير مجـــال المصـــادر،والانخراط  فـــي ســـياق  توســـيع مفهـــوم التـــاريخ،

ن مــــــؤرخ المجتمــــــع يبحــــــث عــــــن  العلــــــوم الإنســــــانية،
ٔ
ومــــــن الملاحــــــظ ا

شــــــكال الإنتــــــاج  :العلاقــــــات الاجتماعيــــــة فــــــي تجلياتهــــــا المختلفــــــة
ٔ
فــــــي ا

وفــــي  كمــــا فــــي الحركــــة الصــــوفية، فــــي الســــلطة السياســــية، والتبــــادل،
فمـا هـو السـياق التـاريخي الـذي ظهـرت فيـه هـذه  .)٩(يةالظاهرة الاسـتعمار
  التجربة التاريخية؟

  :السياق التاريخي الذي ظهر فيه

تميــزت هـــذه المرحلـــة بتوســـيع حقــل المعرفـــة التاريخيـــة عـــن طريـــق   
والاحتكــــــاك المتواصــــــل  الانفتــــــاح علــــــى مختلــــــف العلــــــوم الاجتماعيــــــة،

ــــه التخصصــــي وفتحــــه ع"،بهــــا لــــى تســــاؤلات لإخــــراج التــــاريخ مــــن انغلاق
خــــــرى 

ٔ
ــــــاهج العلــــــوم الاجتماعيــــــة الا وخاصــــــة علمــــــي الاجتمــــــاع  ،)١٠(ومن

ـــدة أهميـــة  والاقتصـــاد،إذ أصـــبح المؤرخـــون الجـــدد يـــدركون بكيفيـــة متزاي
نثروبولوجيـا فـي دراسـة 

ٔ
المناهج المستعملة في علوم اجتماعية أخـرى كالا

ن التــاريخ لــن  .المجتمعــات القبليــة
ٔ
ومــن جهــة أخــرى ظهــر وعــي لــديهم بــا

رقـــام أي أصـــبح تاريخـــا ي
ٔ
كـــون علميـــا بمعنـــى الكلمـــة إلا إذا اعتمـــد علـــى الا

  .)١١(كميا 
ن التــاريخ الحقيقــي "  

ٔ
كمــا ترســخ الاعتقــاد لــدى المــؤرخين الجــدد، بــا

يوجــد علــى مســتوى القاعــدة، وأن دراســة تــاريخ المجتمعــات مــن خــلال 
 .)١٢(" مشاغلها اليومية أخصب وأفيد من دراسـة التـاريخ السياسـي وحـده

حمـــــد التوفيـــــق،" كإينولتـــــان(" وبــــذلك ظهـــــرت مونوغرافيـــــات ناجحـــــة
ٔ
 لا

شــــكلت منعطفــــا هامــــا فــــي مســــار ...) لعبــــد الــــرحمن المــــودن" إينــــاون"و
ن هنــــــــــاك اســـــــــتمرار للاتجــــــــــاه 

ٓ
البحـــــــــث التــــــــــاريخي بالمغرب،ولحـــــــــد الا

المونـــــوغرافي مــــــن خــــــلال اســــــتئثاره باهتمـــــام البــــــاحثين علــــــى مســــــتوى 
الســـياق التـــاريخي الـــذي ظهـــر فيـــه هـــذا وإذا كـــان هـــذا هـــو  . )١٣(الجامعـــة

هـــــداف التـــــي ســـــعى إلـــــى 
ٔ
هميـــــة التـــــي اكـتســـــاها والا

ٔ
الاتجاه،فمـــــا هـــــي الا

  تحقيقها؟

  :أهميته وأهدافه

ن كـتابـة تـاريخ المغـرب  
ٔ
صحاب هذا الاتجاه با علـى منـوال مـا   -اقتنع أ

خـــــرى متقدمـــــة تى إلا عـــــن طريـــــق البحـــــث  -يكـتـــــب فـــــي بلـــــدان أ
ٔ
لـــــن تتـــــا

ــــــــوغرافي، حســــــــن المون ن أ طريقــــــــة لجمــــــــع الوثــــــــائق والمســــــــتندات  إذ أ
بحـــاث فـــي 

ٔ
والاســـتفادة مـــن النصـــوص القديمـــة، هـــي تحديـــد مواضـــيع الا

و  مكانيـة ضـيقة، حتـى يتسـنى تعميـق البحـث والتحــري، مجـالات زمنيـة أ
علـــى أن يـــتم ذلـــك بشـــكل مرحلـــي، ويـــتمم فيمـــا بعـــد عنـــدما تكـــون كـــل 

شــملها هــذا  منــاطق الــبلاد قــد تمــت تغطيتهــا وكــل الفتــرات التاريخيــة قــد

شمل
ٔ
عمال ا

ٔ
بـدون مفهـوم :"وهذا ما عبر عنـه العـروي قـائلا ،)١٤(البحث با

  )١٥(".يستقيم لا منطقيا ولا عمليا مشروع التاريخ الشمولي المبحثة لا

ولــى   
ٔ
هميـة التـي حظـي بهـا التـاريخ الجهوي،فقـد ا

ٔ
وبـالنظر إلـى هـذه الا

هميــــــــة خاصــــــــة للدراســــــــة 
ٔ
البحـــــــث التــــــــاريخي لاســــــــيما منــــــــه الجـــــــامعي ا

هداف نذكر منها
ٔ
  :المونوغرافية لتحقيق مجموعة من الا

  " الـــتخلص مــــن التعميمــــات التــــي تســـبح فيهــــا الدراســــات التاريخيــــة
و لــــبعض المنــــاطق الواســــعة

ٔ
كملــــه ا

ٔ
القيــــام بفحــــص "و ،"للمغــــرب با

ــــــائق  نــــــواع مختلفــــــة مــــــن الوث
ٔ
ن توفرهــــــا ا

ٔ
للإمكانــــــات التــــــي يمكــــــن ا

والاقتصــادية التــي والبحــث عـن عناصــر البنيــة الاجتماعيـة  المحليـة،
مراجعــة عــدد مــن "و ،)١٦(قلمــا تبرزهــا الكـتابــات التاريخيــة الإخباريــة

نظـــار التـــي تكونـــت عـــن المجتمـــع المغربـــي مـــن خـــلال الدراســـات 
ٔ
الا

عطــاءات الحوليــات التقليديــة مــن جهــة،  تجــاوز "و ،)١٧(الاســتعمارية
خــرى 

ٔ
إلــى إقامــة بنــاء متوافــق " والإلتقاطــات الإثنوغرافيــة مــن جهــة ا

م علــــى ضـــــوئه فهــــم العلاقــــات السياســـــية بــــين الحكــــام والرعيـــــة يــــت
سس الاقتصادية والتكوينات الاجتماعية "باعتبارها 

ٔ
  .)١٨("ثمرة الا

  ن الدراســـــــــة التاريخيـــــــــة للمغـــــــــرب
ٔ
بطريقـــــــــة علميــــــــــة الاقتنـــــــــاع بـــــــــا

تى إلا إذا جــزء هـــذا التــاريخ إلــى ومضــبوطة
ٔ
وحــدات زمانيـــة "،لن تتــا

  .)١٩(المحليةومكانية تسمح باستغلال الوثائق 

  تنـــاول هـــذه الدراســـات لـــبعض الإشـــكاليات،كالعلاقة بـــين المدينـــة
ــــة، خــــرى علــــى المســــتويات  والبادي

ٔ
ومعايشــــة كــــل واحــــدة منهــــا  للا

البشـرية والسياســية والاقتصــادية والاجتماعيـة والفكريــة مــع وضــعها 
وعلاقــــة المجتمــــع القــــروي  ،)٢٠(فـــي إطــــار التطــــورات العامــــة للــــبلاد 

  . )٢١(الاستعماروالدولة قبل 

  ــــــات عمــــــال المونوغرافيــــــة الاســــــتفادة مــــــن الكـتاب
ٔ
محاولــــــة بعــــــض الا

الاســتعمارية بعــد الكشــف عــن جانبهــا الإيــديولوجي ،والتوصــل مــن 
ـــائق الرســـمية إلـــى بعـــض جوانـــب الواقـــع المحلـــي  خـــلال بعـــض الوث

،والكشــف عــن المهمــش فــي الكـتابــة التاريخيــة التقليديــة، بــدءا )٢٢(
للمجموعـات القرويـة ،إلـى التيـارات التـي اخترقـت  من الحياة اليومية

  . )٢٣(البادية المغربية عشية الاستعمار
هــــداف هــــذا الاتجــــاه،   هميــــة وأ فمــــا هــــي إذن  وإذا كانــــت هــــذه هــــي أ

  الوضعية التي يوجد عليها؟
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 دراسات 

  وضعية البحث في تاريخ الجهة

ســنقوم  لرصــد الوضــعية التــي يوجــد عليهــا البحــث فــي تــاريخ الجهــة،  
ليـات المتحكمـة فـي تطـور البحــث 

ٓ
بتسـليط الضـوء علـى الخصوصـيات والا

لة المصـــــادر مـــــن حيـــــث  فـــــي هـــــذا المجـــــال،
ٔ
مـــــن خـــــلال ملامســـــة مســـــا

ثم سـنبين الإكراهـات التـي تعتـرض  وضعيتها الحالية وإشكالية توظيفها،
خيـــــرا ســـــنقدم بعــــــض  ســـــبيل البـــــاحثين فــــــي هـــــذا الحقـــــل المعرفــــــي،

ٔ
وا

 
ٔ
ن تسـاعد علـى الاهتمـام بهـذا التوجـه الاقتراحات العملية التـي مـن شـا

ٔ
نها ا

داة للتنمية
ٔ
  .وتمكن من توظيفه كا

الخصوصــيات والآليــات المتحكمــة فــي تطــور   

  :البحث في هذا المجال

لة المصادر وضعيتها الحالية وإشكالية توظيفها
ٔ
  :مسا

علـــى المســـتوى المنهجـــي تبلــــور موقـــف إزاء قضـــية مواكبـــة المنــــاهج   
ســـاليب الكـتابــة المعاصـــرة التاريخيــة المعاصـــرة يعتبــر 

ٔ
ن الاطـــلاع علــى ا

ٔ
ا

وعلــــــى مكـتســـــــبات العلـــــــوم الإنســـــــانية قـــــــد يســـــــاعد علـــــــى إغنـــــــاء قـــــــراءة 
ومــا تفتحــه مــن  لمــا تتيحــه للتــاريخ مــن مجــالات التركيــب ، ،)٢٤(الوثــائق

فاق
ٓ
ن التـاريخ لا )٢٥(ا

ٔ
يتخـذ الصـفة العلميـة إلا عنـدما  بل إن البعض يرى ا

ممــــا جعــــل ميشــــيل دي  ،)٢٦(يســــتعين منهجيــــا بعلــــوم إنســــانية أخــــرى 
أصــبحت بمثابــة  -أي عمــل المــؤرخ-إن العمليــة التاريخيــة :"ســرطو يقــول

خرى الطبيعية والبشرية
ٔ
  .)٢٧(" نقد وتمحيص لمناهج العلوم الا

هميـة الوثيقـة الم  
ٔ
 ،)٢٨(خزنيـةورغم استمرار إيمان المـؤرخين الجـدد با

ـــه لابـــد مـــن الاعتمـــاد كـــذلك علـــى المصـــادر غيـــر  فـــإنهم يـــدركون جيـــدا، أن
الرســمية مخطوطــات كانــت أم وثــائق خاصــة ،للحصــول علــى صــورة أكـثــر 
قربا من الواقع وأكـثر توازنا من الصـورة التـي تقـدمها لنـا الوثـائق المخزنيـة 

همية المصادر غير الرسمية، وحدها،
ٔ
ى التوجـه إضافة إلـ وهذه القناعة با

كـــل ذلـــك يســـمح بالكشـــف عـــن  المتعــدد التخصصـــات للتـــاريخ الجديـــد،
ـــــائق المحليـــــة مـــــن جهـــــة، والإقبـــــال علـــــى تحقيـــــق  عـــــدد كبيـــــر مـــــن الوث

كـتـــب   :ومـــن هـــذه المصـــادر ،)٢٩(المخطوطـــات ونشـــرها مـــن جهـــة ثانيـــة
نسـاب والحـوالات الحبسـية،

ٔ
والنـوازل الفقهيــة التـي تكمـن أهميتهـا فــي  الا

لـــى فهــم الوضـــع الاجتمــاعي والاطـــلاع علــى المشـــاكل مســاعدة الباحــث ع
وكـتـــب الـــرحلات  ،)٣٠(الماديـــة والمعنويـــة التـــي عرفهـــا المجـــال المـــدروس

الحجيــــة أو الحجازيـــــة،التي مكنــــت بعـــــض البـــــاحثين مــــن تبـــــين بعـــــض 
  .)٣١(جوانب الحياة التجارية والدينية والاجتماعية بالمجال المعالج

علــى المصــادر غيــر الرســمية،  وإلــى جانــب اعتمــاد المــؤرخين الجــدد  
جنبيـة 

ٔ
لاســيما بعـد خفــوت  -سـاهموا كــذلك فـي إعــادة الاعتبـار للوثــائق الا

إذ لـــم يعـــد ينظـــر  -الحمـــاس الـــوطني بعـــد الســـتينيات مـــن القـــرن الماضـــي
إليهـــا كمصـــدر ثـــانوي مســـاعد، بـــل أثبتـــت بعـــض الدراســـات المنجـــزة أن 

جنبيــة إذا مــا اســتعملت بمــا ينبغــي مــن ال
ٔ
قــد  حيطــة والحــذر،الوثــائق الا

  الحقـــب التاريخيـــة تصـــبح أساســـية فـــي الكشـــف عـــن بعـــض الجوانـــب أو
  .)٣٢(التي لم تحظ باهتمام كاف من طرف المصادر التقليدية 

هميـة بالغـة فـي دراسـة تـاريخ    وتكـتسي كـتب الرحلات الاستكشافية أ
حيــث كانـت تلــك الــرحلات  م،١٩المغـرب الجهــوي لاســيما خـلال القــرن 

ولــى  تــدخل فــي إطــار
ٔ
مخططــات شــكلت فيهــا معرفــة المجــال المرحلــة الا

ي احـــتلال لاحـــق
ٔ
دق المعلومـــات حـــول التـــاريخ   إلا ،)٣٣(واللازمـــة لا ن أ أ

جنبيــة تــرد فــي الوثــائق والمراســلات العســكرية 
ٔ
المحلــي عبــر المصــادر الا

  .)٣٤(والدبلوماسية

خــرى،قــد و  
ٔ
 مكــن انفتــاح التــاريخ علــى منــاهج العلــوم الاجتماعيــة الا

ن التـــاريخ لامـــن 
ٔ
ـــذي يـــرى ا  تجـــاوز المفهـــوم الضـــيق للوثيقـــة التاريخيـــة ال

 ومــن نتــائج هــذا الانفتــاح،   .)٣٥(يكـتب إلا حيث توجد الوثائق المكـتوبة 
ــــــة، ــــــات المحفوظــــــة والمتوارث  إقبــــــال المــــــؤرخين علــــــى اســــــتعمال المروي

ن ،)٣٦(كمصدر من المصادر التاريخيـة 
ٔ
ي تـاريخ "لاسـيما بعـد اقتنـاعهم ا

ٔ
ا

فـــواه الرجـــال، لا اجتمـــاعي
ٔ
خبـــار مـــن ا

ٔ
يكـــون  يبحـــث فيـــه الـــدارس عـــن الا

ن الفهــــم الجيــــد لتــــاريخ الحيــــاة  ، )٣٧("بالضــــرورة ناقصــــا مــــن جهــــة مــــا
ٔ
وا

ن يــتم دون اللجـــوء إلـــى البحــث الميـــداني اليوميــة،لا
ٔ
،لكـــون )٣٨(يمكـــن ا

صـــبحت تحظـــى بمكانـــة رفيعـــة واهتمـــام متزايـــد ضـــمن 
ٔ
الثقافـــة الشـــفهية ا

ـــــنص  فـــــي غيـــــاب الوثـــــائق المكـتوبـــــة، المصـــــادر التاريخيـــــة،إذ صـــــبح ال
ٔ
ا

الشفوي يشكل الذاكرة الجماعية لفئـة اجتماعيـة معينة،وينـدرج فـي هـذا 
ســـاطير،والحكايات

ٔ
مثـــال الســـياق،التاريخ المروي،والا

ٔ
، ثـــم )٣٩( ،...والا

ن 
ٔ
             -علـــى حـــد قـــول مـــارك فيــــرو  -وعـــي المجتمعـــات بتاريخهـــا وهويتهـــا "لا
حــداث  ينحصــر فــي مــا تحكيــه لا

ٔ
مجــاد ومــا تفتخــر بــه مــن ا

ٔ
مــن ســرديات وا

تتعــدى كونهـا إحـدى الملاحـم التـي تتشــكل  كلهـا لا ذهفهـ ووقـائع ماديـة ،
خــــرى تجاهلهــــا  منهــــا الكـتابــــة التاريخيــــة،

ٔ
شــــكال تعبيريــــة ا

ٔ
بــــل هنــــاك ا

ـــــــــل، مـــــــــد طوي
ٔ
ـــــــــاريخ لا ـــــــــى مجـــــــــال  محترفـــــــــو الت باعتبارهـــــــــا لا تنتمـــــــــي إل

عيــاد  يرافقهـا مــن طقــوس،اختصاصـاتهم،كالاحتفالات والمواســم ومــا 
ٔ
والا

التــــي تســــاهم فــــي صــــوغ وعــــي تــــاريخي يختلــــف مــــن  الوطنيــــة والدينيــــة،
 ومــلاذا بالنســبة للجماعــات  مجموعــة اجتماعيــة إلــى أخــرى،

ٔ
وتمثــل ملجــا

ـــتم تغييبهـــا ونفيهـــا مـــن الكـتابـــة " -أي مهمشـــي التـــاريخ -"المقهـــورة التـــي ي
 .)٤٠(" التاريخية المؤسساتية الرسمية

عدة دراسات حديثة،أن التـاريخ الشـفوي يسـتطيع إلقـاء وقد أظهرت   
مــة، الضــوء علـــى جوانـــب نظريــة مثـــل الـــذاكرة،

ٔ
وأن قيمـــة  والهويـــة، والا

حــــداث الماضــــية التــــي تعكســــها 
ٔ
الروايــــة الشــــفهية لا  تتجلــــى فقــــط فــــي الا

فهــي إذن  بدقــة،بل فــي العلاقــة التــي تعبــر عنهــا بــين الماضــي والحاضــر،
حـــــداث،وتــــــاريخ حافـــــل ب ذاكـــــرة حيـــــة،

ٔ
 . )٤١( توثــــــق لفـــــئات مهمشــــــة الا

وتتجلــــى كــــذلك، أهميــــة الروايــــة الشــــفوية كمصــــدر تــــاريخي أصــــيل مــــن 
مصــادر المعرفــة التاريخيــة ،فــي مــا تتيحــه للباحــث مــن إمكانيــات تجعــل 

خـرى  منهـا نصـا لا
ٔ
فهـي المكمــل  .يقـل مكانـة وقيمـة عـن بـاقي النصـوص الا

ركيولوجيـــــة لكونهـــــا 
ٔ
ساســـــي للنصـــــوص والوثـــــائق الا

ٔ
تقـــــوم بتغطيـــــة مـــــا الا

 ص،كمـــــــا بإمكانهـــــــا أن تقـــــــدم وجهـــــــة نظـــــــريعتريهــــــا ويشـــــــوبها مـــــــن نقائ
ساســـي يمكـــن اعتمـــاده فـــي إعـــادة بنـــاء  .)42(مغــايرة وهـــي مصـــدر تـــاريخي أ

وتقــدس الكلمــة وتعــيش "ماضـي الشــعوب التــي تفتقــر إلــى رصــيد مكـتــوب 
  .)43("في عالم الإشارة وفي مضمون الذاكرة الجماعية
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 دراسات 

ولــي علــى بعـــض   
ٔ
كمــا اســتفادت الدراســات المونوغرافيــة مــن انفتــاح ا

نثروبولوجيـــــا 
ٔ
خـــــرى كالا

ٔ
مــــــن خـــــلال الاســـــتنارة بــــــبعض  ،) ٤٤(العلـــــوم الا

ــــين هــــذه  و ب
ٔ
و علاقــــات بــــين القبائــــل،ا

ٔ
دواتهــــا،لفهم ممارســــات يوميــــة ا

ٔ
ا

داة لإثــــراء البحــــث الاجتمــــاعي 
ٔ
ثبــــت قيمتهــــا كــــا

ٔ
خيــــرة والمخزن،ممــــا ا

ٔ
الا

ن)٤٥(والتــاريخي 
ٔ
التــاريخ لــيس فقــط حفــرا فــي الوثيقــة المكـتوبــة،بل " ،لا

يضــا تحقيــق والتحقيــق يســتلزم النــزول إلــى الميــدان،
ٔ
والثقافــة الشــعبية  ا

نـت تتجـول فـي السـوق قـد تلـتقط :"،فكما يقول بول فين"ميدان
ٔ
حتـى وا

ن ينتقــــل مباشـــرة إلـــى هــــذا .)٤٦("إشـــارات تاريخيـــة
ٔ
لــــذلك علـــى الباحـــث ا

ن  ،)٤٧(المجتمعــات عــن كـثــب الميــدان لمعايشــته ودراســة تلــك
ٔ
قــراءة "لا

ي اســتقراء الواقعــة 
ٔ
المجتمعـات الإنســانية علـى ضــوء مـنهج علــم التـاريخ،ا

رشـيف،لا
ٔ
تكـتمــل  الحضـارية الاجتماعيـة مـن خـلال الكـتـب والوثـائق والا

ي القــــــراءة الاثنولوجيــــــة الراهنــــــة لمعــــــاني 
ٔ
خــــــر،ا

ٓ
إلا باعتمــــــاد المــــــنهج الا

وتفكيـــــــــك رمـــــــــوز عناصـــــــــرها ودلالات البنيـــــــــة الثقافيـــــــــة عبـــــــــر تحليـــــــــل 
نثروبولوجيا

ٔ
  .)٤٨("المستترة،هكذا إذن يلتقي علم التاريخ والا

يضا على العلـوم الاجتماعيـة،  
ٔ
صـبح بإمكـان  وبفضل انفتاح التاريخ ا

ٔ
ا

ن يســتعين بتقنياتهــا ليصـــنع وثــائق جديــدة،
ٔ
 فيقــوم بالمقابلـــة، المــؤرخ ا

سـاليب كمـا   )٤٩(ويضع استمارة ليخرج من عمله بمادة جديدة
ٔ
يسـتعين با

ســـلوب الكمـــي، حيـــث 
ٔ
ســـلوب العينـــة، والا

ٔ
تلـــك العلـــوم، لاســـيما منهـــا ا

بــدل أخــذ مجموعــة كاملــة بعــين الاعتبــار، يعتمــد جــزءا منهــا فقــط يمثــل 
ســــلوب الكمــــي،

ٔ
يســــتغني عــــن الوثيقــــة  فهــــو لا المجمــــوع، وبخصــــوص الا

لكنـــه يحـــاول العثـــور فيهـــا علـــى معطيـــات متشـــابهة ومنســـجمة يمكـــن أن 
ولعــــل أهــــم مســــاهمة يقــــدمها المــــنهج الكمــــي  ة أو حلقــــات،تشـــكل حلقــــ

  .)٥٠(للوثيقة التاريخية والمؤرخ هي ضمان الموضوعية
ويمكــــن للمـــــؤرخ أيضــــا تحليـــــل المحتــــوى وتعميـــــق النقــــد الـــــداخلي   

للوثيقــة بــاللجوء إلــى أســاليب علمــاء الــنفس والاجتمــاع لتحليــل نصــوص 
 
ٓ
راء المتضـاربة،والرموز المقابلة، والملفـات الصـحافية، والتصـريحات والا

ـــه يمكـــن تجـــاوز هـــذا المســـتوى بمحاولـــة  والتراكيب،بـــل يـــرى الـــبعض أن
  .)٥١(قراءة ما وراء العبارات والتصريحات الواردة في النص

ن تجــــدد التــــاريخ فــــي فضــــوله ومناهجــــه   
ٔ
وهكــــذا يمكــــن القــــول، بــــا

والتنـــوع الهائـــل للمصـــادر التاريخيـــة، كـــل ذلـــك ســـمح للمـــؤرخ بإمكانيـــة 
ـــه ومعالجتهـــا مـــن  التعامـــل مـــع هـــذه المصـــادر حســـب اختياراتـــه وكـفاءات

ممــــــا مكــــــن  ،)٥٢(...اقتصاد،سوســــــيولوجيا،إثنولوجيا :مواقــــــع متعــــــددة
ن تخطـو خطــوة هامـة تمكنـت علــى إثرهـا مــن  الهسـتغرافية المغربيـة مــن أ
الكشف عن وثائق جديدة شكلا ومضمونا، وعـن منطلقـات نظريـة نابعـة 

فــــإن  رغــــم هـــذه المكـتســــبات المحققـــة، لكـــن ،)٥٣(مـــن الواقـــع المغربــــي
  .الباحث في هذا المجال تعترض سبيله عدة إكراهات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      الإكرهـــات التـــي تعتــــرض ســـبيل البــــاحثين   

  :في التاريخ الجهوي

ن نميـــز فـــي هـــذه الإكراهـــات بـــين مشـــاكل مرتبطـــة بانفتـــاح   
ٔ
يمكـــن ا

خـرى تحـول دون تحقيـق  التاريخ علـى العلـوم الاجتماعيـة،
ٔ
تعـاون مهـم وا

خيـــرا إكراهـــات ذات ارتبـــاط
ٔ
بالدراســـة المونوغرافيـــة فـــي  بـــين الطرفين،وا

   .حد ذاتها
ولـى،  

ٔ
ورغـم التطـور الكمـي والكيفـي الـذي عرفتـه  بخصوص النقطـة الا

خيــرة،
ٔ
فقــد  المنـاهج المعتمــدة فـي كـتابــة تــاريخ المغـرب خــلال العقـود الا

ن مواكبـة المنـاهج التاريخيـة المع
ٔ
اصـرة تـرف لا يلائـم تبلور موقف يعتبـر ا

يــــزال يعــــاني مــــن قلــــة وســــائل العمــــل  الــــذي لا وضــــع المــــؤرخ المغربــــي،
ساســـــــــــــية،وغياب الظـــــــــــــروف المطلوبـــــــــــــة مـــــــــــــن حيـــــــــــــث التجهيـــــــــــــز 

ٔ
الا

  .)٥٤(والاعتمادات
خرى، وهـي التـي تعـاني منهـا العلـوم الإنسـانية ومنهـا   

ٔ
هناك إشكالية ا

بعـــــض ، وإن كانـــــت )٥٥(التـــــاريخ، وهـــــي تجريـــــدها مـــــن الصـــــفة العلميـــــة
ن اكـتســاب كـــل واحــد مــن هـــذه العلــوم للصــفة العلميـــة 

ٔ
الدراســات تــرى ا

خـــرى،ونفس الشـــيء بالنســـبة للتــــاريخ 
ٔ
يكمـــن فـــي تعاملـــه مـــع العلــــوم الا

صـبح لا الذي سعى منـذ زمـن لـيس بالقصـير إلـى اكـتسـاب هـذه الصـفة،
ٔ
 وا

خرى،والاســتفادة مــن 
ٔ
غنــى لــه عــن التعــاون مــع بــاقي العلــوم الإنســانية الا

تقنياتها في البحث لبلـوغ جوانـب هامـة مـن الموضـوعات التـي معطياتها و
  .)٥٦(يدرسها 

أمــــا فيمــــا يتعلــــق بالإكراهــــات ذات الصــــلة بحــــدود مســــاهمة العلــــوم   
ــــين  الاجتماعيــــة فــــي تقــــدم البحــــث التــــاريخي وإمكانيــــة تحقيــــق تعــــاون ب

  :فيمكن أن نجملها في النقط التالية الطرفين،

  المفــاهيم التــي هــي مــن أهــم أدوت مشــكل منهجــي يتجلــى فــي كــون
نها أن تســـاعد المـــؤرخ علـــى توســـيع  العلـــوم الاجتماعيـــة التـــي

ٔ
مـــن شـــا

ســـئلة علـــى النصـــوص
ٔ
هـــي مفـــاهيم صـــيغت فـــي  ،)٥٧(نطـــاق طـــرح الا

فمفـــاهيم  الغـــرب وغيـــر صـــالحة لمعالجـــة واقـــع المجتمـــع المغربـــي،
،لــــــيس لهــــــا ...الدولة،الطبقــــــة،الإقطاع،نمط الإنتاج،البورجوازيــــــة

ممــا يطــرح إشــكالية ضــبط وتحديــد  مــدلول فــي المجتمعــين،نفــس ال
هــــذه المفــــاهيم ومنطلقــــات التفكيــــر،  فــــي ظــــل اخــــتلاف المــــدارس 
و فــي إعــادة بنائــه بنــاء  التاريخيــة وتنــوع اتجاهاتهــا فــي فهــم الماضــي أ

ولعـــل هـــذا مـــا جعــل بعـــض البـــاحثين المغاربـــة الـــذين  ،)٥٨(متراصــا
نجــزوا دراســات مونوغرافيــة مهمــة يتحفظــو ن فــي اســتعمال عــدد مــن أ

حمد التوفيق -هذه المفاهيم 
ٔ
خـر  ،)٥٩(-كا

ٓ
في حين اقتـرح الـبعض الا

حــلا وســطا للاســتفادة مــن منــاهج العلــوم الاجتماعيــة الغربيــة،وهو 
نهـا بـدورها ليسـت  -الاحتفاظ بالتقنيات وتوظيفها في مجتمعنا  رغـم أ

ن تسـاعد علـى تقـدم البحـث  التـاريخي بريئة ومحايدة،لكن بإمكانها أ
وبنـــــــــــاء مفـــــــــــاهيم تســـــــــــتجيب لخصوصـــــــــــية المجتمـــــــــــع  -المغربـــــــــــي

  .)٦١(بوضعها في إطار زمني ومكاني  ،)٦٠(المغربي

 ،نــه يــدرس الماضــي
ٔ
واخــتلاف  ارتبـاط التــاريخ ارتباطــا وثيقــا بــالزمن لا

ول متعـــــدد، كـــــل 
ٔ
زمـــــن السوســـــيولوجي عـــــن زمـــــن المـــــؤرخ،زمن الا

 يخي يسـير فـي اتجـاه لاحقيقة اجتماعية تفرز زمنها،بينما الـزمن التـار
  .)٦٢(ينعكس ولا يتوقف

ن الاســتفادة مــن منــاهج العلــوم الاجتماعيــة تواجــه    وبــذلك يتضــح،أ
ساســــية،إذ كلمـــا رجعنــــا إلــــى الماضـــي كلمــــا تضـــاءلت قيمــــة تلــــك  عقبـــة أ
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 دراسات 

العلـــــــــوم بالنســـــــــبة للمـــــــــؤرخ ،ســــــــــواء علـــــــــى مســـــــــتوى تـــــــــوفر الوثــــــــــائق 
و على مستوى اختلاف المفاهيم والقيم

ٔ
  .)٦٣(والإحصائيات،ا

 فــالعلوم الاجتماعيــة تســعى إلــى : "نســبية النمــاذج وضــيق النظريــات
ســـــيس نظريـــــات، لكـــــن لا الإنســـــان ولا المجتمـــــع 

ٔ
وضـــــع قـــــوانين وتا

مبنيــــان مثـــــل النظريـــــة، فحيـــــث وجـــــود الإنســـــان،وهو كـــــذلك فـــــي 
وســع  التــاريخ،

ٔ
ن التــاريخ ا

ٔ
لا مجــال لوضــع قــوانين ونظريات،ذلــك ا

ن تحيط به نظرية
ٔ
  .)٦٤(من ا

  سلوب الكميقصور
ٔ
سـلوب مـن  :الا

ٔ
نه بـالرغم ممـا حققـه هـذا الا

ٔ
ذلك ا

تقــــدم فــــي مجــــال البحــــث التــــاريخي، ولاســــيما مــــن حيــــث ضــــخامة 
رقـــــــام 

ٔ
ن نتســـــــاءل هـــــــل تشـــــــكل الا

ٔ
المعطيــــــات العدديـــــــة، يمكـــــــن ا

راء 
ٓ
ن تكـون ذات صـلة بـا

ٔ
لا يمكـن ا

ٔ
والإحصائيات معطـى موضـوعيا؟ ا

و نتيجة لمجموعة معقدة من القرارات وا
ٔ
و تقييم ا

ٔ
  لتدابير؟ا
ن المــــــنهج الكمــــــي عنــــــدما يتجاهــــــل الجوانــــــب الكيفيــــــة   

ٔ
الحقيقــــــة ا

ن يكون إلا ناقصا 
ٔ
  .)٦٥(والإنسانية في التاريخ، لا يمكن ا

 لقــد كــان الانفتــاح علــى العلــوم الاجتماعيــة : عــودة الاهتمــام بالحــدث
ن واحـــــد لتجـــــاوز التـــــاريخ الإخبـــــاري والاهتمـــــام 

ٓ
نتيجــــة وســـــببا فـــــي ا

ن 
ٔ
ن يركــــز اهتمامــــه علــــى  التــــاريخ لابالحــــدث،لكن اتضــــح ا

ٔ
يمكنــــه ا

البنيــــات ويتجاهـــــل الحــــدث الـــــذي لا تســــتطيع العلـــــوم الاجتماعيـــــة 
ــــــراد  ف

ٔ
إدماجــــــه ضــــــمن اهتمامهــــــا،مع أنــــــه جــــــزء مهــــــم فــــــي حيــــــاة الا

  .والمجتمعات
وترتبط ظاهرة عـودة الحـدث بـالمجتمع المعاصـر الـذي أصـبح يفـرض   

  . )٦٦(الحدث على مستوى عام عن طريق وسائل الإعلام 

 بحيـث هنـاك تخـوف مـن : خطورة انقسام التاريخ إلى علوم اجتماعية
أن يــؤدي تهافــت المــؤرخين علــى منــاهج العلــوم الاجتماعيــة وتبنيهــا 
دون رويـــــــة وتفكيـــــــر، إلـــــــى اختفـــــــاء الطـــــــابع التـــــــاريخي فـــــــي تلــــــــك 
الدراسات،حيث يصبح هنـاك تـاريخ اقتصـادي،وتاريخ ديمغرافـي أو 

  .)٦٧(...اجتماعيديمغرافية تاريخية،وتاريخ 
ورغـــم هــــذه الإكراهــــات، يمكــــن القــــول أن المكســــب الجديــــد الــــذي   

حققـــه التـــاريخ مـــن خـــلال انفتاحـــه علـــى العلـــوم الاجتماعيـــة يتجلـــى علـــى 
سـاس

ٔ
ومـع ذلـك، فـإن المـؤرخ إذا لـم  .)٦٨(مستوى التقنيات والمنـاهج بالا

يضـــع فـــي اعتبـــاره طبيعـــة مادتـــه،ولم يتســـلح بـــالنظرة الجدليـــة، ويعتبـــر 
تلـــك العلــــوم علومــــا مســــاعدة وليســــت علومــــا تحــــل محــــل التــــاريخ،فمن 

    .الممكن أن يقدم تنازلات بدل أن يحقق مكاسب
ما فيما يتعلـق بالعمـل المونـوغرافي فـي حـد ذاتـه،   فهـو بـدوره يطـرح  أ

تي عدة مشاكل،
ٓ
  :نوردها على الشكل الا

  نجــــزت ن الدراســــات المونوغرافيــــة التــــي أ اقتنــــاع المــــؤرخين الجــــدد أ
بقـــــى جزئيـــــة ومحصـــــورة فـــــي الزمـــــان والمكـــــان،ولا تســـــمح بطـــــرح ت

ـــــــزمن  وعلـــــــى مســـــــتوى ال تفســـــــيرات علـــــــى مســـــــتوى الـــــــوطن ككـــــــل أ
  .)٦٩(الطويل

 ،مشـــكل المـــرور مـــن الخـــاص إلـــى العـــام ومـــن الميكـــرو إلـــى المـــاكرو 
وهـــل يســــاهم حقــــا البحـــث المونــــوغرافي فــــي إعـــادة كـتابــــة تاريخيــــة 

هــة، والكـتابــة الكولونياليــة وطنيــة بتجــاوزه الكـتابــة التقليديــة مــن ج
خرى؟    .)٧٠(من جهة أ

ن كافيــة للتفكيــر   
ٓ
وهــل الدراســات المونوغرافيــة التــي أنجــزت لحــد الا

  في كـتابة تاريخ شمولي؟

ن المتتبـع للمسـار الهســتغرافي 
ٔ
كجـواب علـى هـذا السـؤال يمكـن القـول، ا

عمـــال تنـــدرج فـــي إطـــار تـــاريخ تركيبـــي 
ٔ
نجـــز مـــن ا

ٔ
ن مـــا ا

ٔ
ببلادنـــا يســـجل ا

بالـدرس والتحليـل مجمـوع البنيـات الاقتصـادية والاجتماعيـة علـى  يتناول
  . )٧١(المستوى الوطني ككل يبقى جد محدود

وإذا كانت هذه هي بعض الإكراهات التي تعتـرض سـبيل مـن يقـتحم   
فمـــا هــي إذن الإجـــراءات والتــدابير العمليـــة  مجــال البحـــث المونــوغرافي،

ن تســاعد علــى الاهتمــام بتــا
ٔ
نها ا

ٔ
وعلــى  ريخ الهويــة الجهويــة،التــي مــن شــا

داة للتنمية لكسب رهان الحاضر والمستقبل؟
ٔ
  توظيفه كا

اقتراحـــات عمليـــة كفيلـــة بـــأن تســـاعد علـــى  

الاهتمام بتاريخ الهوية الجهوية،وعلى توظيفـه  

كـــــأداة للتنميـــــة لكســـــب رهـــــان الحاضـــــر 

  :والمستقبل

داة   
ٔ
ن موضـــوع الاهتمـــام بتـــاريخ الهويــة الجهويـــة وتوظيفـــه كـــا

ٔ
عتقــد ا

ٔ
ا

صـــبح يفـــرض نفســـه بقـــوة  للتنميـــة لكســـب رهـــان الحاضـــر والمســـتقبل،
ٔ
ا

ن الجهويـة كاختيـار سياسـي 
ٔ
نظرا لوعي المجتمعات بتاريخهـا وهويتهـا،ولا

ساســـــية والمجـــــال الخصــــب لتحقيـــــق تنميـــــة 
ٔ
صــــبحت تمثـــــل الركيــــزة الا

ٔ
ا

اقتصادية واجتماعية وثقافيـة منسـجمة ومتوازنـة،وأداة لتجـاوز كـثيـر مـن 
لــذلك لابــد مــن اتخــاذ الإجــراءات والتــدابير العمليــة المشــاكل المطروحــة 

ومن بين الاقتراحـات التـي   .الكـفيلة بترجمة هذا الهدف إلى واقع ملموس
ضــرورة خلــق لجنــة التــاريخ الجهــوي  :يمكــن أن نتقــدم بهــا فــي هــذا لإطــار

طـــراف  المســـؤولة  والفاعلـــة فـــي الجهـــة،
ٔ
 مكونـــة مـــن ممثلـــي الهيـــئات والا

  :تاليةتسند إليها المهام ال
  التعريف بتاريخ الهوية الجهوية.  
 إعطاء قيمة للذاكرة الجهوية.  
  ،العمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى التـــراث والثقافـــة الشـــعبية المحليـــة

وتتبـــع واســـتنباط مـــا يختزنانـــه مـــن مؤشـــرات ودلالات حضــــارية 
  .غميسة

هداف،  
ٔ
  :ينبغي ولتحقيق هذه الا

 بحاث تاريخية تهم الجهة
ٔ
  .القيام با

  يــام دراســية حــول تنظــيم تظــاهرات ثقافيــة علــى شــكل نــدوات وأ
  .تاريخ الجهة للتعريف بذاكرتها

 نشطة
ٔ
عمال لتعميم الفائدة وتوثيق هذه الا

ٔ
  .نشر هذه الا

وبمــــــــا أن الجامعــــــــة المغربيــــــــة، تشــــــــكل أداة للتكــــــــوين والبحــــــــث   
هميــة فــي صــيانة التــراث 

ٔ
والنهــوض بــالعلم والثقافــة، وتلعــب دورا بــالغ الا

يــــة والمقومـــات الحضــــارية التــــي هـــي عمــــاد الهويــــة الثقـــافي والقــــيم الروح
الوطنيــة، ونظــرا لإســهامها فــي المجهــود التنمــوي الــذي تعرفــه الــبلاد فــي 

فإنهــا تبقــى القنــاة الفاعلــة التــي يمكــن أن تضــطلع بــدور  شــتى المجــالات،
  .إيجابي وهام في هذا الإطار

برحــاب الكليــة، "أزيــلال -تــاريخ تادلــة"أقتــرح خلــق مســلك  لــذلك،  
ية تحقيق تقارب بين مكونات ثلاثة، وهـي التكـوين الجـامعي والبحـث بغ

العلمــي والتنميــة،بالتركيز علــى تكوينــات تهــتم بالبحــث فــي تــاريخ الجهــة 
مــــــن خـــــــلال قــــــراءة فـــــــي مصــــــادره ،وبحـــــــث فــــــي مميزاتـــــــه الاقتصـــــــادية 
زيــلال غنيــة  ن جهــة تادلــة أ والاجتماعيــة والثقافيــة والعمرانية،لاســيما وأ

الصــــــامتة والناطقــــــة والمكـتوبــــــة،يمكنها إذا مــــــا  مــــــن حيــــــث مصــــــادرها
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ساســيا فـــي معالجــة قضـــايا 
ٔ
ن تلعــب دورا ا

ٔ
اســتغلت بالشــكل المطلـــوب،ا

  .وإشكالات من التاريخ العام
مـــا فيمـــا يخـــص الغايـــات المتوخـــاة مـــن التكـــوين فـــي هـــذا المســـلك   
ٔ
ا

تي
ٓ
  :فنوردها على النحو الا

  تمكــــــــين الطلبــــــــة مــــــــن اكـتســــــــاب مهــــــــارات تــــــــؤهلهم للتعامــــــــل مــــــــع
ثرية وتوطينها على الخريطة 

ٔ
  .التراث،كالقيام مثلا بجرد للمواقع الا

  إطلاعهـم علــى المقاربـات الإســتراتيجية الجديــدة لمقاربـة التــراث قصــد
 .التنمية المندمجة للجهة

  تكــــوين بــــاحثين متخصصــــين فــــي التــــاريخ الجهــــوي مــــؤهلين للقيــــام
بالبحــــــــــــــث الميـــــــــــــــداني ولولـــــــــــــــوج المهــــــــــــــن المرتبطـــــــــــــــة بـــــــــــــــالتراث 
ثرية،والتهيئــــــــــــــــــــة 

ٔ
كالسياحة،والصـــــــــــــــــــيانة،والترميم،والحفريات الا

هيل الطالــــب معرفيـــا فــــي مجـــال البحــــث لولـــوج ســــلك 
ٔ
المجاليـــة،وتا

 .الدكـتوراه

  طــــر متخصصــــة فــــي خدمــــة المــــؤهلات الثقافيــــة والحضــــارية
ٔ
تكــــوين ا

 . ى الموروث المكـتوب والشفويللجهة، كجمع وتنظيم والحفاظ عل

 خيــــرا تفعيــــل انــــدماج الجامعــــة
ٔ
اقتصــــادي -فــــي محيطهــــا السوســــيو وا

بإقامـــة شـــراكات مـــع الفـــاعلين فـــي مختلـــف القطاعـــات التـــي لهـــا صـــلة 
 .بالموضوع

  : خـلاصــــــــــــــــــــة

يتضــح أن الهســتغرافية المغربيــة تميــزت علــى  مــن خــلال مــا ســبق،  
خيـــرة باقتحــــام البحـــث الجــــامعي لمجــــال 

ٔ
مـــدى الثلاثــــة وثلاثـــين ســــنة الا

ــــاريخي جديــــد هــــو ال تــــاريخ الاجتمــــاعي مــــن خــــلال الاهتمــــام بالدراســــة ت
المونوغرافية،وقـــــد تـــــم ذلـــــك فـــــي ســـــياق الرغبـــــة فـــــي توســـــيع المعرفـــــة 
خـــــرى قصـــــد 

ٔ
ـــــتلاقح مـــــع العلـــــوم الاجتماعيـــــة الا التاريخيـــــة والانفتـــــاح وال

الاســــتفادة مــــن تقنياتهــــا وأدواتهــــا المنهجيــــة ،لتجــــاوز ســــلبيات كــــل مــــن 
ــــاريخ يكشــــف عــــن  ياليــــة وبلــــورةالكـتابــــة التاريخيــــة التقليديــــة والكولون ت

  .ماضي الإنسان في شموليته
، رصـــد وضـــعية هـــذه التجربـــة ا البحـــثوقـــد حاولنـــا مـــن خـــلال هـــذ  

ليـــات المتحكمـــة فــي تطـــور البحـــث 
ٓ
الجديــدة بملامســـة الخصوصــيات والا

ن  لة المصــادر وإشــكالية توظيفهــا، مبــرزين أ
ٔ
فيهــا، وذلــك بــالتطرق لمســا

ماعيــة مكــن المــؤرخ مــن تجــاوز المفهــوم انفتــاح التــاريخ علــى العلــوم الاجت
ساليب وتقنيـات هـذه العلـوم 

ٔ
الضيق للوثيقة التاريخية،ومن الاستعانة با

   .في إعادة بناء الحدث التاريخي
ـــة التاريخيـــة المغربيـــة    ـــالرغم ممـــا حققتـــه الكـتاب ـــه ب ن وضـــحنا، أ كمـــا أ

خلال هذه المرحلة مـن مكـتسـبات بفضـل احتكاكهـا وحوارهـا مـع العلـوم 
 فـإن الباحـث فـي هـذا المجـال تعتـرض سـبيله عـدة إكراهـات، عدة،المسا

ــــــه بعــــــين الاعتبار،والتســــــلح بــــــالنظرة  خــــــذ طبيعــــــة مادت تفــــــرض عليــــــه أ
الجدليـــة،كما يجـــب عليــــه اعتبـــار تلــــك العلـــوم علومــــا مســـاعدة وليســــت 
ـــاريخ  علومـــا تحـــل محـــل تخصصـــه،وبينا كـــذلك مـــا يطرحـــه البحـــث فـــي ت

  .الجهة من مشاكل وإكراهات
ن وفي 

ٔ
خير،قمنا بتقديم بعض الاقتراحات العملية التـي نراهـا كـفيلـة بـا

ٔ
الا

ن تشــجع علــى توظيفــه 
ٔ
تســاعد علــى الاهتمــام بتــاريخ الهويــة الجهويــة،وبا

ساســا علـى مــا  داة للتنميـة لكســب رهـان الحاضــر والمسـتقبل،مركزين أ
ٔ
كـا

ن تضــطلع بــه الجهــات المســؤولة والفاعلــة ولاســيما منهــا الجامعــة  يمكــن أ
  .ة من دور فاعل وإيجابي في هذا الإطارالمغربي

  :الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــش

حدود إسهام الدراسات الإفريقية في كـتابة تاريخ المغرب "،)الحسين(عماري ) ١
يام الوطنية الخامسة عشر للجمعية المغربية " الحديث

ٔ
قراءة وملاحظات أولية ،الا

خمسون سنة من "حول موضوع  ،٢٠٠٧دجنبر ٨ -٧الرباط  للبحث التاريخي،
  .١.،ص"البحث التاريخي

حد(السبتي   )٢
ٔ
لة المنهج"،)عبد الا

ٔ
 .ملاحظات أولية" التاريخ الاجتماعي ومسا

 
ٓ
داب و العلوم الإنسانية البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم ،مجلة كلية الا

الدار  ،مطبعة النجاح الجديدة،١٤،سلسلة ندوات مناظرات رقم بالرباط
  .٤٣.ص ،١٩٨٩البيضاء،

منشورات  .البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم. ،تقديم)محمد( المنصور ) ٣
داب والعلوم الإنسانية بالرباط ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

ٓ
،مطبعة ١٤كلية الا

  .١٠-٩.ص.، ص١٩٨٩الدار البيضاء، ، النجاح الجديدة
-١٩٥٦(ثلاثين سنة  ،الكـتابة التاريخية بالمغرب خلال)محمد(المنصور  )٤

  .٢٣.البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم،ص .ملاحظات عامة) ١٩٨٦
  .٢٦.نفسه،ص - )٥
  .١٩.نفسه،ص - )٦
  :الموقع الإلكـتروني - )٧

http : //Fr.wikipedia.org/                                                           
 wiki/Histoire locale    

  :اجتماعي، الموقع الإلكـترونيتاريخ  - )٨
http // ://ar.wikipedia.org   

حد(السبتي  - )٩
ٔ
لة المنهج"،) عبد الا

ٔ
ملاحظات " التاريخ الاجتماعي ومسا

                                                           .٤٣.أولية،ص
أمل مجلة . ،مدرسة الحوليات،مفاهيم التحليل البروديلي)محمد(حبيدة -)١٠

ولى ،مطبعة النجاح الجديدة٣عدد
ٔ
  .٨١. ٧٧.،ص١٩٩٣،الدار البيضاء،،السنة الا

،الكـتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلاثين سنة ملاحظات )محمد(المنصور  -)١١
  .٢٦.عامة،ص

  .٢٥.نفسه،ص -)١٢
هي أول عمل مونوغرافي في " الزاوية الدلائية"تجدر الإشارة هنا،إلى أن  -)١٣

،وهي أول محاولة جمعت بين ١٩٦٣ي المغربي ،وكان ذلك سنة الإنتاج التاريخ
التوثيق والتحريات الميدانية،مع العلم أن المؤلف لم يهتمل لا بالهموم ولا 

سئلة المنهجية 
ٔ
،مساهمة الجامعة المغربية في الإنتاج ) القدوري ( عبد المجيد (بالا

في تاريخ المغرب  البحث. قراءة وملاحظات أولية :التاريخي حول المغرب السعدي
  .)٦٦.حصيلة وتقويم،ص

 .،مــنهج كـتابــة التــاريخ القــومي إشــكالية تــاريخ المغــرب العربــي)محمــد(مــزين -)١٤
ـــــدة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الوحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنة مجلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة العربية،الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــومي للثقافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــس القـــ ــ ــ ــ ــ ــ  المجلـــ

  .٦١.،الرباط،ص١٩٨٨،مارس٤٢الرابعة،عدد
لفاظ والمذاه .،مفهوم التاريخ)عبد الله(العروي-)١٥

ٔ
ول،الا

ٔ
ب،الطبعة الجزء الا

ولى،المركز الثقافي العربي،بيروت،
ٔ
  .١٩٠.،ص١٩٩٢الا

ـــي فـــي القـــرن التاســـع )أحمـــد(التوفيـــق -)١٦ ،مســـاهمة فـــي دراســـة المجتمـــع المغرب
ـــــرإينولتان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدار ١ج )١٩١٢-١٨٥٠(عشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر المغربية،الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،دار النشــ

  .٩.،ص١٩٧٨البيضاء،
  .١٠.نفسه،ص -)١٧
  .١١.نفسه،ص -)١٨
-١٥٤٩مساهمة في تاريخ المغرب السعدي ،فاس وباديتها )محمد(مزين -)١٩

  . ١١.،ص١٩٨٦،مطبعة المعارف الجديدة،الرباط،،١ج .١٦٣٧
  .نفس المرجع والصفحة -)٢٠
،البوادي المغربية قبل الاستعمار قبائل إيناون )عبد الرحمن(المودن-)٢١

داب والعلوم 
ٓ
والمخزن بين القرن السادس عشر والتاسع عشر،منشورات كلية الا

مطبعة النجاح  ،٢٥بالرباط،،سلسلة رسائل وأطروحات رقم  الإنسانية
ولى،الدار البيضاء،

ٔ
  .٢٠.،ص١٩٩٥الجديدة،الطبعة الا

  .٢٢.نفسه،ص -)٢٢
  .نفس المرجع،والصفحة -)٢٣
  .١٤.البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم،ص.،تقديم)محمد(المنصور  -)٢٤
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  .١٤.،فاس وباديتها،ص)محمد(مزين -)٢٥
،ملف ٢١مجلة أمل عدد  .،التاريخ بين العلم والمنهج )محمد(وقيدي  -)٢٦

،ندوة الجمعية المغربية للبحث ٢٠٠٠التاريخ ومسؤولية المؤرخ،السنة السابعة،
  .٢٢.،ص١٩٩٩أكـتوبر/٣٠- ٢٩التاريخي ،

لفاظ والمذاهب،الطبعة ١،مفهوم التاريخ،ج)عبد الله(العروي  -)٢٧
ٔ
،الا

ولى،
ٔ
  .  ١٩٤.،بيروت،ص،المركز الثقافي العربي١٩٩٢الا

فكار الشائعة حول  -)٢٨
ٔ
بل أبعد من ذلك إن بعضهم تمكن من تصحيح بعض الا

المصادر المغربية مفادها أنها لم تهتم بالرقم إلا بكيفية عرضية، وأثبت أنها على 
ـــم الحسابية-العكس من ذلك  تزخر بمعلومات في غاية " -لاسيما منها القوائـــ

همية والدقة ،تتعلق ب
ٔ
وأن  الجباية،والجيش،والقواد،والتجارة،والفلاحة،الا

استغلال هذا النوع من الوثائق من طرف الباحثين، سيساعد على انتقال معرفتهم 
بالنسبة للقرن  التاسع عشر من مستوى الانطباع والتقريرات المبنية على شهادة 

عادة كيفية، إلى مستوى المقدار المضبوط والمعرفة الدقيقة في حدود عملية إ
  ).١٧.، مرجع سابق،ص)المودن(عبد الرحمن " (البناء التاريخية

خر عن مصداقية لجوء بعض المؤرخين المغاربة إلى  
ٓ
في حين يتساءل البعض الا

نها مضبوطة اعتمادا على مصادر أدبية أو فتاوى 
ٔ
عبد (تقديم جداول وأرقام و كا

  ).٧١.،مرجع سابق، ص)القدوري (المجيد 
  .٢٦.، الكـتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلاثين سنة، ص)محمد(المنصور  -)٢٩
  .٢٤-٢١-٢٠ص.،فاس وباديتها،ص)محمد(مزين-)٣٠
  .١٦.،البوادي المغربي قبل الاستعمار،ص)عبد الرحمن(المودن -)٣١
  .٢٧.س،ص.، م)محمد(المنصور -)٣٢
  .١٢.س،ص.،م)عبد الرحمن(المودن-)٣٣
  .١٣.نفسه،ص-)٣٤
ولى، ٣مجلة أمل، عدد .وعلوم المجتمع، التاريخ )رضوان(مبارك -)٣٥

ٔ
، السنة الا

  .٩٥.، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص١٩٩٣
  .١٠س،.،م)أحمد(والتوفيق. ٢٧.س،ص.، م)محمد(المنصور -)٣٦
  .١٥.س،ص.،م)عبد الرحمن(المودن-)٣٧
،التاريخ والذاكرة،ترجمة محمد حبيدة،من أجل تاريخ إشكالي )بيير(نورا -)٣٨

داب والعلوم الإنسانية  ،ترجمات
ٓ
مختارة،جامعة ابن طفيل،كلية الا

ولى،مطبعة النجاح الجديدة،الدار 
ٔ
،بالقنيطرة،الطبعة الا

  .١٠٧.،ص٢٠٠٤البيضاء،
،الرواية الشفوية مصدر من مصادر كـتابة تاريخ أفريقيا )الحسين(عماري  -)٣٩

   .جنوب الصحراء
" آداب وثقافات إفريقيا"مداخلة تمت المشاركة بها ضمن الندوة الدولية حول 

داب والعلوم  الإنسانية بنمسيك،ومعهد الدراسات الإفريقية 
ٓ
برحابي كلية الا

             ١.،ص١٤/٠١/٢٠٠٩-١٣- ١٢بالرباط،،أيام 
،التاريخ تحت الحراسة،قراءة مبارك الشنتوفي ،العلم الثقافي )مارك(فيرو  -)٤٠

 ٣.،ص١٩٩٣أكـتوبر،٢،
لشفهي ،ترجمة محمد حبيدة،من أجل تاريخ ،التاريخ ا)فيليب(جوتار -)٤١

بتاريخ ٤٧٨٧أو الاتحاد الاشتراكي ،عدد.١٠٧.إشكالي،ص
  .١٢.نص١٨/٠٩/١٩٩٦
  .١.،مرجع سابق،ص)الحسين(عماري -)٤٢

43) ZAKARI, DRAMANI, ISSIFOU : L’AFRIQUE   Noire  dans les 
relations Internationales au XVIs, Analyse de la crise entre le 
MAROC et le sonrhaï, éditions karthala, PARIS, 1981, pp.23-25. 

م،بهدف الرد على مجمل ١٨استعملت كلمة أنثروبولوجيا منذ نهاية القرن  -)٤٤
صول ،وأوجه التشابه والاختلاف القائمة بين مختلف 

ٔ
سئلة المتعلقة بالا

ٔ
الا

تعنى بالإنسان في "تزال المجتمعات البشرية المعروفة آنذاك،وهي بذلك كانت ولا 
صعدة

ٔ
،وهي حسب "مختلف أشكال ارتقائه وتطوره وانتظامه على مختلف الا

دراسة طبيعة المجتمع الإنساني دراسة :"الإثنولوجي البريطاني راديكليف براون 
شكال المختلفة للمجتمعات 

ٔ
منهجية منظمة،   تعتمد على مقارنة الا

ولي
ٔ
شكال الا

ٔ
 "ة للمجتمع البدائيالإنسانية،بالتركيز على الا

نثروبولوجيا والتاريخ مقاربة منهجية(
ٔ
الفكر . محمد حسين دكروب،في الا

ول،  ٤٤تاريخ،عدد-إناسة- لغة:العربي
ٔ
  .١٠٤.،ص١٩٨٦بيروت،كانون الا

نثروبولوجيا بمعنى علم الإنسان في شموليته 
ٔ
وقد استخدم الإنكليز مصطلح الا

مريكيون
ٔ
خدموا هذا المصطلح بمعنى علم والفرنسيون،فاست وسعة آفاقه ،أما الا

نفس المرجع (الشعوب بما تحتويه من تمايزات عرقية وثقافية  وحضارية 
  ).والصفحة

أما الإثنوغرافيا فتقوم على مراقبة بعض الجماعات البشرية من خلال المشاهدة 
 إلى وصف دقيق وتجميع لكل /

ٔ
المعاينة الميدانية المباشرة،وهي بذلك تلجا

لية والجزئية المتعلقة بحياة مجموعة ثقافية محددة في الزمان المعطيات التفصي
والمكان اعتمادا على منهج الدراسة المونوغرافية ،بهدف تسجيل كل مظاهرها على 

صعدة 
ٔ
  ).نفسه(مختلف الا

نثروبولوجيا          
ٔ
وبذلك يتضح،أن الفرق في استعمال مصطلحي الإثنولوجيا والا

لهادف إلى إعطاء مضمون هذا العلم الدقة اللازمة اللغوي ا هو فرق في الاستخدام
  ).نفسه(والإطار الواضح

ــــودن -)٤٥ ـــــرحمن(المـــ ـــــد الــ ــ ـــــور .٢٢.س،ص.،م)عب ـــــد(و المنصــ ــــع )محمــ ــ ،المجتمـ
ـــق الثقـــــافي، عـــــدد .القبلي،الانقســـــام والســـــلطة ـــتراكي، الملحــ ، ٣٤٢الاتحـــــاد الاشــ

  .٢.ص.١٩٩٠غشت، ١٢
تــاي قــراءة فــي كـتــاب )محمــد(حبيــدة-)٤٦

ٔ
تــايمــن ا"،زمــن الا

ٔ
العــادة ...لشــاي إلــى الا

حــــد الســــبتي وعبــــد الــــرحمن الخصاصــــي،مجلة أمل،التــــاريخ"والتــــاريخ
ٔ
-،لعبــــد الا

ــنة الســــابعة، ٢١ المجتمع،ملــــف التــــاريخ ومســــؤولية المؤرخ،عــــدد-الثقافــــة ، الســ
، ١٩٩٩أكـتــــوبر، /٣٠-٢٩، نـــدوة الجمعيــــة المغربيـــة للبحــــث التـــاريخي، ٢٠٠٠

  .١٧٧.ص
نثر )محمد حسين(دكروب -)٤٧

ٔ
  .١٠٩.وبولوجيا والتاريخ،ص،الا

  .١١٤.نفسه،ص-)٤٨
  .٩٦.نفسه،ص-)٤٩
  .نفسه-)٥٠
  .٩٧.نفسه،ص-)٥١

  .٢٢.،التاريخ والإثنولوجيا،ضمن من أجل تاريخ إشكالي،ص)محمد(حبيدة-)٥٢
  .٦١.، منهج كـتابة التاريخ القومي، ص)محمد(مزين-)٥٣
. ١٤.ص.، تقديم، البحث في تاريخ المغرب)محمد(المنصور  -)٥٤

  .٦٠- ٥٩.ص.، منهج كـتابة التاريخ القومي، ص)محمد(ومزين
مجلة  .العلوم الإنسانية بين واقعها الإشكالي وآفاقها المرجوة)محمد(الكـتاني -)٥٥

داب والعلوم الإنسانية، أكاد ير، عدد
ٓ
، مطبعة ٢٠٠٣، ١١دراسات، كلية الا

  .١١.،ص٢٠٠٤ المعارف الجديدة، الرباط
  .٢٤-٢٢.ص.ين العلم والمنهج،ص،التاريخ ب)محمد(وقيدي -)٥٦
  .٩٥.س،ص.، م)رضوان(مبارك -)٥٧
  ١٠٠.س،ص.، م)رضوان(ومبارك.٥٩.منهج كـتابة تاريخ، ص) محمد(مزين -)٥٨
  .١١.س،ص.،م)أحمد(التوفيق -)٥٩
  .١٠٠.س،ص.، م)رضوان(مبارك  -)٦٠
  .١٠٥.نفسه،ص -)٦١
  .١٠٤.،ص"    -)٦٢
  .١٠٥-١٠٤.ص.،ص"    -)٦٣
  .١٠٥.،ص"    -)٦٤
  .١٠٦.،ص"    -)٦٥
  .نفسه  -)٦٦
  .نفسه -)٦٧
  .نفسه -)٦٨
  .٢٧.، الكـتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلاثين سنة، ص)محمد(المنصور  -)٦٩
  .٧١.س،ص.،م)عبد المجيد(القدوري  -)٧٠
حد السبتي قبل  -)٧١

ٔ
طروحة التي ناقشها عبد الا

ٔ
مر هنا فقط على الا

ٔ
يقتصر الا

ل،وبحث نيكولا ميشيل حول اقتصاد سنوات قليلة حول المدينة والمجا
   .المعاشات بالمغرب قبل الاستعمار

  

الرواية الشفوية :"ضمن الندوة الوطنية حول موضوع قدم هذا البحث
وسط

ٔ
طلس الكبير الا

ٔ
داب والعلوم الإنسانية "  والإثنوغرافيا في الا

ٓ
كلية الا

 .٢٠٠٩و ماي/ ٦ - ٥  المغرب خلال الفترة –بني ملال في 


